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الولايات المتحدة.. الوسيط المشارك في حرب الإبادة!  
د. عدنان منصور

إسماعيل هنية القائد السياسي والمفكر 
الاستراتيجي  

ناصر قنديل
ــة  ــي لحرك ــب السياس ــس المكت ــة رئي ــماعيل هني ــتاذ إس ــب بالأس ــرف الترحي ــي ش كان ل
حمــاس، ضيفــاً مميــزاً لمنتــدى التفكيــر الاســتراتيجي ، ليتولــى الزميــل الصديــق الدكتــور زيــاد 
الحافــظ تقديمــه، بينمــا تولّــى الرئيــس الســابق للحكومــة العراقيــة الدكتــور عــادل عبــد المهــدي 
المفكــر والمثقــف التعقيــب علــى مداخلــة الأســتاذ هنيــة والإضافــة عليهــا، وتوالــى بعــده كل مــن 

ــكلام  ــى ال ــي مســعود المعشــني عل ــة والأســتاذ عل ــور حســن نافع ــن بشــور والدكت الأســتاذ مع
ــان الأقصــى وينتهــي  ــاً وإضافــة وشــرحاً، والموضــوع يبــدأ مــن القيمــة الاســتراتيجية لطوف تعقيب
ــلال  ــان الاحت ــكك كي ــاق تف ــان، وآف ــد الطوف ــا بع ــة م ــة لمرحل باســتقراء الســيناريوهات الافتراضي
وزوالــه، والســيناريوهات المتوقعــة للــزوال، بيــن التفــكك علــى نــار هادئــة بمسلســل ثنائيــة حــرب 
ــن  ــة أو م ــور المقاوم ــن مح ــادرة م ــرى بمب ــرب الكب ــيناريو الح ــة، أو س ــرب وهدن ــم ح ــة ث وهدن
الكيــان، وســيناريو الهدنــة الاســتراتيجية فــي ســياق مســار التفــكك والانحــلال عبــر إقامــة دولــة 

ــات والســيادة. ــة المواصف فلســطينية كامل
تحــدّث القائــد السياســي إســماعيل هنيــة كمفكــر اســتراتيجي ومثقــف إســلامي عربــي، 
ــة المثقفــة  ــه مشــجعاً هــذه المنصــة الجامعــة للنخــب العربي ــاولًا عمــل المنتــدى واهتمامات متن
التــي تتخــذ مــن فلســطين محــور جمــع لهــا ومــن المقاومــة خيــاراً للنهضــة والوحــدة والاســتقلال 
والاســتقرار وبنــاء الدولــة الوطنيــة وإنهــاض المشــروع القومــيّ، مقدمــاً قــراءة اســتراتيجية 
لعناصــر التفــوّق والتميّــز التــي مكّنــت المقاومــة، وحركــة حمــاس بمــا تمثــل فيهــا، مــن صناعــة 
التفــوق الاســتراتيجي الــذي مثلــه طوفــان الأقصــى، محــدداً ثلاثــة عناصــر، الأول هــو البعــد 
العقائــدي الإيمانــي الــذي شــكل مصــدر اليقيــن بالنصــر، والحافــز للصبــر، والــذي فتــح بهــم عميــق 
للإســلام كهويــة حضاريــة جامعــة تمثــل فلســطين قلبهــا التاريخــي ومركــز مقدســاتها، لتصيــر 
فلســطين وحريتهــا وقضيتهــا ركنــاً عقائديــاً، أمــا الثانــي فهــو التخطيــط وبنــاء المقــدرات والــرؤى 
الاســتراتيجية للصــراع ومكانتــه الإقليميــة والدوليــة، والإدارة العاقلــة والعمليــة والمبدعــة للمــوارد 
البشــرية والماديــة لصناعــة موازيــن القــوى اللازمــة فــي الطريــق نحــو النصــر، أمــا الثالــث فهــو 
ــذه  ــر أن ه ــا، فاعتب ــي قلبه ــة ف ــور المقاوم ــه مح ــا يمثل ــة م ــة أهمي ــرح هني ــي ش ــات الت التحالف
القاعــدة الصلبــة التــي يمثلهــا محــور يضــمّ إلــى قــوى المقاومــة فــي فلســطين، حــزب الله فــي 
لبنــان وأنصــار الله فــي اليمــن وقــوى المقاومــة الإســلامية فــي العــراق، اضافــة الــى ســورية وإيران، 
منــح المقاومــة فــي فلســطين عمقــاً اســتراتيجياً، وجبهــات إســناد قدمــت المكافــئ الاســتراتيجي 
لمــا يحــوزه كيــان الاحتــلال مــن تحالفــات مقابلــة، تصطــف وتتخنــدق معــه فــي حروبــه وتقــدم لــه 
الإســناد، متوقفــاً أمــام معنــى أن تقــول قــوى المقاومــة بلغــة حاســمة ان لا مجــال للتهدئــة علــى 

جبهاتهــا الا بعدمــا تتوقــف الحــرب الإجراميــة علــى غــزة وشــعبها.
اقتــرح هنيــة علــى العقــول والنخــب العربيــة البحــث فــي ثلاثــة ملفــات ذات طابــع اســتراتيجي، 
قائــلًا إن المقاومــة التــي تحيــي مبــادرة المنتــدى للنقــاش حــول ســيناريوهات مــا بعــد هزيمــة الكيــان 
ــان، تهتــمّ بمواصفــات وســمات كل  ــات تفــكك وزوال الكي ــح أفــق البحــث بفرضي ــان، وفت فــي الطوف
ــع  ــل م ــن الســيناريوهات، وهــي تتعام ــات بي ــن الدخــول بترجيحــات حــول التوقع ــر م ســيناريو أكث
ــات  ــة باستكشــاف مواصف ــة الفكري ــا أن تواكــب نقاشــات النخــب العربي ــال، ويهمه ــا كاحتم كل منه
ــي، أولًا  ــال البحــث، فه ــى جــدول أعم ــا المقترحــة عل ــا القضاي ــات، أم ــن هــذه الفرضي وســمات كل م
كيــف نعمــق هــذا المشــهد العالمــي الجديــد الــذي نهــض لنصــرة فلســطين، لجعلــه مشــهداً دائمــاً 
ــة والشــباب والطــلاب  ــات النخــب العالمي ــي وتوجّه ــي الشــارع الغرب ــاً وتحــولًا اســتراتيجياً ف ثابت
فــي المقدّمــة منهــا، وثانيــاً كيــف نســتطيع ونحــن نراقــب هــذا التفــكك الــذي يصيــب هيــاكل 
الكيــان السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة والعســكرية والعقائديــة، أن نمتلــك القــدرة علــى الإســهام 
فــي تعميــق هــذا التــأزم، آخذيــن فــي الاعتبــار أن الطبيعــة الخاصــة للكيــان ووظيفتــه الاســتعمارية 
ــه جــزءاً  ــاه وهياكل ــي مؤسســاته وبن ــم الفوضــى ف ــه وتعمي ــل تفكك ــاً اســتيطانياً تجع ــاره كيان باعتب
ــاً، كيــف يمكــن رســم خريطــة طريــق لعمــل  ــزوال، وثالث ــاً مــن خطــة الإنهــاك وصــولًا إلــى ال محوري
فكــريّ وثقافــيّ وسياســيّ يفــرض الاعتــراف بشــرعيّة المقاومــة كحركــة تحــرّر وتعبيــر عــن إرادة 
ــار الصــراع حــول المفاهيــم  شــعب، وينــزع عنهــا كل محــاولات تصنيفهــا كنــوع مــن الإرهــاب، باعتب

هنــا محــوري وحاســم.
انتقــل إســماعيل هنيــة الــى صفــة القائــد السياســي، ليتحــدّث عــن الحــرب والمفاوضــات، فقــال 
إن إجمــاع حــركات المقاومــة علــى جعــل المفاوضــات الوحيــدة للتهدئــة فــي المنطقــة هــو التفــاوض 
مــع المقاومــة الفلســطينية، والدفــع بالتصعيــد فــي أداء جبهــات الإســناد تحــت شــعار ربــط التهدئــة 
ــي غــزة، والملاحــم  ــع الصمــود الأســطوريّ للشــعب ف ــى غــزة، يشــكّل م ــدوان عل ــاء الع ــا بإنه عليه
البطوليّــة لمقاومتهــا، العوامــل الثلاثــة التــي تجعــل مســار التفــاوض إلزاميــاً علــى الكيــان ومــن خلفــه 
ــت  ــا وافق ــار الماضــي عندم ــن أي ــد الســادس م ــا بع ــرّج مســار م ــام تع ــاً أم ــة، متوقف الإدارة الأميركي
المقاومــة علــى العــرض التفاوضــي المصــري القطــري الــذي رعــاه الأميركيــون ووافقــوا عليــه، لكنهــم 
صدمــوا ومعهــم الكيــان بموافقــة المقاومــة، التــي وجــدت أن فيــه مــا يلبــي بنصــوص مقبولــة ســعيها 
لتثبيــت إنهــاء الحــرب والانســحاب الشــامل للاحتــلال مــن قطــاع غــزة، إضافــة الــى إعــادة الإعمــار 
وعــودة النازحيــن وتبــادل الأســرى ركائــز أي اتفــاق. وقــد ترتــب علــى رؤيــة المقاومــة للنصــف الملــيء 
ــة  ــي محاول ــس الأميرك ــادرة الرئي ــل، فجــاءت نصــوص مب ــي المعســكر المقاب ــاكاً ف ــوب إرب ــن الك م
ــن  ــة م ــع وجب ــن م ــة، لك ــه المقاوم ــذي قبلت ــرض التفاوضــي ال ــى الع ــان عل ــم اعتراضــات الكي لتعوي
الوعــود والاســتنتاجات غيــر المكتوبــة، وتعاملــت المقاومــة مــرة أخــرى مــع النصــف الملــيء مــن الكوب 
فرحبــت بــكلام بايــدن، ثــم تفاعلــت إيجابيــاً مــع نــص قــرار مجلــس الأمــن الدولــي للاعتبــارات ذاتهــا، 
ــي  ــى حــل ينه ــرص التوصــل ال ــة ف ــا مســؤولية إضاع ــا وتحميله وأحبطــت كل محــاولات محاصرته
الحــرب ويحقّــق تبــادل الأســرى، والمقاومــة منفتحــة علــى أي صيغــة يمكــن أن تحقــق إنهــاء الحــرب 
وتضمــن انســحاب قــوات الاحتــلال بصــورة كاملــة مــن قطــاع غــزة، ولا زالــت تتعامــل مــع المســاعي 

التفاوضيّــة علــى هــذه القواعــد.
أكــد هنيّــة فــي ختــام كلمتــه أن التحــوّلات التــي فرضهــا الطوفــان غيّــرت المنطقــة وليــس 
قواعــد الصــراع فــي فلســطين بيــن المقاومــة والاحتــلال، وان نهــوض محــور المقاومــة لنصــرة 
المقاومــة الفلســطينية عظّــم هــذه التحــولات ورفــع مســتوى تأثيرهــا. ولأننــا لا نــزال فــي 
قلــب الحــرب، فالمقاومــة تزيــد مــن وتيــرة قتالهــا وثباتهــا والشــعب يزيــد مــن منســوب الصبــر 
ــل  ــي المعســكر المقاب ــات التــي نراهــا ف ــد هــو أن التداعي والتحمــل والصمــود، والمســار الأكي
مــن تفســخ وضعــف وتــآكل وتناقضــات وخســائر وفقــدان للــروح القتاليــة، تقــول إن مــا نعتقــده 
وعــداً إلهيــاً بالنصــر، هــو أيضــاً حصيلــة عمليــة للتضحيــات وحســن التخطيــط ومصــدر الحــق 

الــذي تمثلــه القضيــة.

أحلاف واشنطن ضد طهران.. جيش من المهزومين
 يونس عودة

ــي  ــات المتحــدة ف ــع سياســة الولاي ــن يتتبّ مَ
المنطقــة، وتحــركات مبعوثيهــا المكوكيــة، يبــدو لــه 
للوهلــة الأولــى، كــم هــي قلقــة وحريصــة علــى عــدم 
تصعيــد الحــرب فــي المنطقــة، وهــي تطــلّ عليهــا 
ــم، لا  ــا وتحركاته ــر مبعوثيه ــر، عب ــى آخ ــن آن ال م
ســيما وزيــر خارجيتهــا أنطونــي بلينكــن، والمبعــوث 
الخــاص للرئيــس جــو بايــدن أمــوس هوكشــتاين. 
ويظهــر لــه كــم هــي الولايــات المتحــدة »قلقــة«، 
التصعيــد  وعــدم  الســلام  علــى  و«حريصــة« 
الفلســطينية  اللبنانيــة  الجبهــة  علــى  العســكري 
لبنانييــن،  بمســؤولين  يلتقــون  وهــم  المحتلــة، 
فيمــا  إليهــم،  ويســتمعون  منهــم،  يســتمعون 
حــرب الإبــادة الجماعيــة والتدميــر الممنهــج فــي 
ــات  ــرة العملي ــكلّ وحشــيتها، ووتي غــزة مســتمرّة ب
يصعّدهــا  الجنوبيــة  الحــدود  علــى  العســكرية 

ــب. ــل أبي ــي ت ــرب ف ــرم الح مج
ــد  ــم، وينتظــره بالتحدي ــذي ينتظــره العال ــا ال م
العــرب مــن الولايــات المتحــدة التــي تنــاور، وتــراوغ، 
وتراهــن، وتقامــر، وتقــف عائقــاً فــي وجــه أيّ حــلّ لا 

يرضيهــا، ولا ترضــى عنــه »إســرائيل«.
الأميركــي؟!  الوســيط  هــذا  هــو  وســيط  أيّ 
بايــدن  جــو  الرئيــس  مــن  ننتظــره  الــذي  ومــا 
»الصهيونــي«، كمــا وصــف نفســه، ومــن بلينكــن 
اليهــودي  وهوكشــتاين  الصهيونــي،  اليهــودي 
الصهيونــي؟! هــل ينطبــق علــى الولايــات المتحــدة 
ــيط  ــة الوس ــة، صف ــة الثلاثي ــا« الصهيوني بـــ »باقته
الباحــث عــن الســلام، وإيجــاد الحــلّ العــادل لأكبــر 
ــاً،  ــر مــن 76 عام ــا أكث ــة إنســانية مضــى عليه قضي
ترتبــط بشــعب فلســطيني مقهــور يعانــي مــن 
عنصريــة  وسياســات  تاريخــي،  وظلــم  احتــلال، 
شرســة، وحــروب ومجــازر مســتمرة بحقــه، ينفذهــا 

الإســرائيلي. الإرهــاب  جيــش 
كــم تدغــدغ عبــارة الوســيط نفــوس الذيــن 
ويعلّقــون  واشــنطن  »صدقيــة«  علــى  يعوّلــون 
الآمــال الكبــار عليهــا، دون أن يتوقفــوا أمــام حقيقــة 

المســبقة. الوســيط، وخلفيتــه، ونياتــه 
ــر للوســيط  ــا يجــب ان يتوف ــؤلاء م ــرى ه ألا ي
مــن صفــات كــي يقــوم بمهمتــه علــى أكمــل وجــه؟!

الوســيط  يكــون  أن  الضــروري  مــن  أليــس 
حياديــاً، ونزيهــاً، وشــريفاً، وعــادلًا، وعلــى مســافة 
واحــدة مــن المتحاربيــن، والمتنازعيــن، وأن يكــون 

إنســانياً، وصاحــب ضميــر حــي؟!
هــل تعتقــد دول العالــم ومعهــا الشــعوب العربية 
دون بعــض الأنظمــة، انّ الولايــات المتحــدة تتمتــع 
ــوف  ــا للوق ــون عليه ــات الوســيط هــذه، ويعوّل بصف

الــى جانــب الحــق والعــدل؟!
أليســت واشــنطن التــي هــرول رئيســها بــكلّ 
خفــة ليزحــف إلــى دولــة الاحتــلال، ويعــرب لنتياهــو 

عــن دعــم ووقــوف الولايــات المتحــدة المطلــق الــى 
جانــب »إســرائيل«؟! أليســت الولايــات المتحــدة 
مــن عــارَض مشــروع قــرار مجلــس الأمــن الهــادف 
الــى وقــف إطــلاق نــار دائــم فــي غــزة تقدّمــت 
مــن  المتحــدة  الولايــات  أليســت  روســيا؟!  بــه 
العامــة  للجمعيــة  الأممــي  القــرار  ضــدّ  صــوّت 
الــذي اعتــرف بدولــة فلســطين؟! أليســت الولايــات 
ــو( داخــل  ــض )الفيت ــن طــرح حــق النق المتحــدة م
ــه  ــرف في ــرار يعت ــروع ق ــى مش ــن عل ــس الأم مجل
بدولــة فلســطين؟! أليســت الولايــات المتحــدة مــن 
عــارَض قــرار محكمــة الجنايــات الدوليــة بملاحقــة 
مجرمــي الحــرب الاســرائيليين؟! أليســت الولايــات 
المتحــدة هــي التــي شــككك بقــرار محكمــة العــدل 
ــة  ــات المتحــدة هــي الدول ــة؟! أليســت الولاي الدولي
ــام 1973  ــذ ع ــرة من ــو 47 م ــتخدمت الفيت ــي اس الت

ــرارات فــي مجلــس  ــوم، ضــد مشــاريع ق وحتــى الي
ــدّد  ــلال الإســرائيلي، وتن ــا الاحت ــن فيه ــن تدي الأم
بمــا تقــوم بــه »إســرائيل« مــن ممارســات عنصريــة 
ظالمــة ضــدّ الفلســطينيين، وإجــراءات تعسّــفية 
بحقهــم، واســتمرارها فــي احتــلال أراض عربيــة، 
وانتهاكهــا  المدنييــن،  ضــدّ  للقــوة  واســتخدامها 

ــي؟! ــون الدول ــادئ القان لأبســط مب
أليســت الولايــات المتحــدة حتــى اللحظــة هــي 
التــي تمتنــع عــن الاعتــراف والإقــرار بالمجــازر التــي 
ــزة،  ــش الإســرائيلي بحــق شــعب غ ــا الجي ارتكبه
ــى  ــاك حت ــس هن ــه لي ــدن إن ــا باي ــال عنه ــي ق والت
الآن مــن دلائــل تشــير الــى انّ »إســرائيل« ارتكبــت 

مجــازر جماعيــة؟!
ــدّ  ــي تم ــي الت ــدة ه ــات المتح ــت الولاي أليس
»إســرائيل« منــذ اليــوم الأول لحربهــا علــى غــزة 
وتتدخــل  لهــا،  الهائــل  الدعــم  وســائل  بكافــة 
ــاً،  ــي الحــرب عســكرياً وتكنولوجي بشــكل ســافر ف
ودبلوماســياً؟!  وسياســياً،  وإعلاميــاً،  ولوجســتياً، 
كيــف يمكــن بعــد ذلــك، وبــأيّ منطــق الوثــوق 
الــذي  مــا  وصدقيتــه؟!  الأميركــي  بالوســيط 

ســيقدّمة ويحضّــره »الرباعــي الصهيونــي« بايــدن 
وبلينكــن وهوكشــتاين ونتنياهــو لغــزة وشــعوب 

المنطقــة؟!
هــل نعــوّل بســذاجة علــى أمــوس هوكشــتاين 
الموظــف فــي الإدارة الأميركيــة ليقــوم بــدور الوســيط، 
فــي  المســؤولين  نظــر  وجهــات  علــى  والإطــلاع 
اقتراحــات  مــن  فــي جعبتــه  مــا  وإفــراغ  المنطقــة، 
تعجيزيــة، لإيجــاد الحــلّ الملائــم للعــدو الإســرائيلي 

ــي يشــنها؟! ــرة الت ــادة الدائ ــي حــرب الإب ف
ــي  ــا ف ــن، وإنم ــد المبعوثي ــي ي ــس ف ــرار لي الق
الــذي للأســف  بايــدن،  الأميركــي  الرئيــس  يــد 
وموافقــة  رضــى  دون  يتخــذه  أن  يســتطيع  لا 
»إســرائيل« المســبقة. ومــا قــرار الولايــات المتحــدة 
والــذي  الأمــن،  مجلــس  تبنّــاه  الــذي  الأخيــر 
تضمّــن وقــف إطــلاق نــار دائــم، إلا الدليــل الحــيّ 

ــؤ نتنياهــو القبــول والســير بــه،  علــى مراوغــة وتلكّ
والــذي عــرّى وأحــرج جديــة بايــدن، و«حياديــة« 
المنطقــة  علــى  تطــلّ  التــي  المتحــدة  الولايــات 
ــر  ــلام الأم ــن س ــث ع ــل، يبح ــد حم ــيط بجل كوس
الواقــع »الاســرائيلي« وســلامة المصالــح الأميركيــة 

التــي يريــد تثبيتهــا فــي المنطقــة.
ــوق  ــى جانــب حق ــاً ال ــا كانــت واشــنطن يوم م
الشــعوب المضطهــدة فــي العالــم، لا ســيما الشــعب 

الفلســطيني.
بــل كانــت علــى الــدوام، عرّابــة وحاميــة، وراعية 
لـــ »إســرائيل« فــي حروبهــا وجرائمهــا منــذ نشــوئها، 

والداعمــة لهــا فــي كلّ صغيــرة وكبيــرة.
المبعوثيــن  زيــارات  أنّ  عاقــل،  يتصــوّر  لا 
تحقيــق  الــى  تهــدف  المنطقــة،  الــى  المكوكيــة 
حقــوق  وضمانــة  الدائــم،  والاســتقرار  الســلام 

المنطقــة، وشــعوب  الفلســطيني  الشــعب 
عــن  تبحــث  زيــارات  العكــس،  علــى  بــل 
إلــى  وترمــي  الاحتــلال،  دولــة  ترضــي  حلــول 
فــي  الإســرائيلي  للاحتــلال  المقاومــات  تصفيــة 
المنطقــة، ومــن ثــم فــرض الأمــر الواقــع الأميركــي ـ 

»الإســرائيلي« علــى الضفــة والقطــاع وجنــوب لبنــان.
الولايــات المتحــدة اليــوم أمــام تحــدّ كبيــر بعــد 
ــاً  ــي تخــوض حرب ــا، وه ــي أوكراني ــذي يجــري ف ال
مــن وراء المحيــط ضــدّ روســيا، وقودهــا دول أوروبــا 
المطواعــة لواشــنطن والمغلوبــة علــى أمرهــا. كمــا 
أنهــا منهمكــة فــي قيــادة حلــف فــي جنــوب شــرق 
واســتراليا،  اليابــان  قوامــه  الصيــن،  ضــدّ  آســيا 

ــة. ــا الجنوبي ــوان، وكوري وتاي
فــي منطقــة الشــرق الأوســط، تجــد واشــنطن 
فــي حلفهــا الإبراهيمــي، ضــرورة ملحــة، وفرصــة 
ــاء المقاومــات فيــه، بغيــة  ــرّر لإنه ذهبيــة لــن تتك
تغييــر وجــه المنطقــة والشــرق الأوســط برمّتــه، 
ــد،  ــن الحــروب والتصعي ــد م ــر المزي ــف الأم وإنْ كل

والإبــادة الجماعيــة، والقتــل والدمــار.
واشــنطن تعتبــر مصالحهــا ومصالح »إســرائيل« 
ــار، لا يعــرف  وأتباعهــا فــي المنطقــة، فــوق كلّ اعتب

المســاومة، أو التراجــع.
لقــوى  الحيــة  الشــعوب  مقاومــات  وحدهــا 
الاحتــلال، ودول الهيمنــة تبقــى الســبيل الوحيــد 

والإنســان. الأرض  وتحريــر  بالحريــة،  للظفــر 
ــون  ووحدهــم الحمقــى والعمــلاء الذيــن يعوّل
للولايــات  و«الشــريف«  »النزيــه«  الــدور  علــى 
المتحــدة إزاء الشــعوب المقهــورة. هــؤلاء لا يريــدون 
أن يقــرأوا تاريــخ اليانكــي الأميركــي، ومــا فعلــه بحق 
ــاء فلســطين  ــا أبن ــدة. وم ــم المضطه ــعوب العال ش
والمنطقــة، إلا النمــوذج القبيــح لسياســات الحــروب 
والدمــار والفوضــى التــي أشــعلها فــي المنطقــة على 
مــدى عقــود، مــا جعــل المنطقــة أســيرة وفريســة لــه، 

يســتغلّ خيراتهــا وينهــب ثرواتهــا.
ــراً ولا  ــه خي ــي، لا تنتظــروا من ــي الأميرك ــه اليانك إن
حــلًا عــادلًا، وهــو الــذي مــا كان يومــاً وســيظلّ مســتقبلّا، 
إلا الــى جانــب المعتديــن، والطغــاة والمســتبدّين، وقتلــة 
الشــعوب، وإنْ تشــدّق ونــادى علــى الــدوام بالحريــة 

والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان.
مــا كانــت الولايــات المتحــدة يومــاً لتحتــرم 
هــذه المبــادئ، لنقــول اليــوم إننــا نعلــق الآمــال علــى 

ــه«. ــيط »النزي الوس
بايدن ونتنياهو وجهان لعملة صهيونية واحدة.

فــإذا مــا رأيتــم أنيــاب واشــنطن بــارزة، فاعلمــوا 
ــا المصائــب والكــوارث، ولا ننتظــر  ــا ننتظــر منه أنن

منهــا التريــاق!
الحقيقــة،  لهــذه  معــارض  مــن  هنــاك  كان  إنْ 
وغيــور علــى الولايــات المتحــدة وسياســاتها المدمــرة، 
ــرط أن لا  ــة، ش ــة القاطع ــا بالأدل ــت لن ــا، وليثب فليقله
يكــون مســبقاً علــى لائحــة »الشــرف« الأميركيــة 
التــي تضــمّ عمــلاء ومرتزقــة، وأن لا يكــون أيضــاً 
علــى لائحــة »المكرمــات«، والمســتفيدين مــن دفــع 

ــم.! ــر الدائ الأج

فــي الوقــت الــذي تشــهد فيــه حــرب الإبــادة علــى 
الشــعب الفلســطيني مزيــدًا مــن الإحبــاط الصهيونــي 
العســكرية  القيــادات  مــن  ويقينًــا  الأميركــي،   –
والسياســية والاقتصاديــة ســواء فــي الولايــات المتحــدة 
ــدوان مســتحيلة  ــداف الع ــأن أه ــان الغاصــب ب أو الكي

الفلســطينية  المقاومــة  صمــود  بفعــل  التحقــق 
والشــعب الفلســطيني مدعومًــا بتضحيــات محــور 
مراقبــون  توقــف  متعــددة،  جبهــات  علــى  المقاومــة 
باســتهجان غيــر عــادي أمــام خبــر اجتمــاع رئيــس 
أركان جيــش العــدو الإســرائيلي هرتســي هليفــي، 
بقــادة جيــوش خمــس دول عربيــة فــي لقــاء عقــد 
فــي البحريــن تحــت رعايــة قائــد القيــادة المركزيــة 

الأميركيــة »ســنتكوم« الجنــرال إريــك كوريــلا.
طياتــه  فــي  يحمــل  الاجتمــاع  أن  شــك  بــلا 
ــة الشــعب  ــي الســلبية تجــاه قضي ــن المعان ــر م الكثي
الســطوع  إلــى  عــادت  أن  بعــد  أولًا،  الفلســطيني 
ــاندة  ــوى المس ــى« والق ــان الأقص ــة »طوف ــل عملي بفع
للطوفــان، والــذي تحــول طوفــان نــار علــى الكيــان.
هــو  الخبيــث  الاجتمــاع  مشــهد  فــي  الأبعــد 
الهــدف الإســتراتيجي المكشــوف مــن ورائــه، فــي 
مراميــه ومــا تحيكــه الإدارات الأميركيــة والبريطانيــة 

المخطّطــات  كلّ  إفشــال  بعــد  و»الإســرائيلية«، 
التــي حاكتهــا للمنطقــة. ووفقًــا لموقــع »أكســيوس« 
التــي  الرئيســية  القضايــا  إحــدى  فــإن  الأميركــي، 
ــي،  ــش الأميرك ــة للجي ــادة المركزي ــا القي ــت عليه عمل
الســنوات  فــي  المنطقــة  جيــوش  مــع  والبنتاغــون 
الأخيــرة هــي التعــاون فــي مجــال 
و«الدفــاع«  الجــوي  »الدفــاع« 
ــة  ــذ أهمي ــذي اتّخ ــي ال الصاروخ
خاصــة علــى ضــوء الــرد الإيرانــي 
الإســرائيلي  العــدوان  )علــى 
فــي  الإيرانيــة  القنصليــة  علــى 
دمشــق فــي نيســان الماضــي(، 
ــر  ومحــاولات التصــدي، وهــو الأم
الــذي تــم بالتعــاون مــع الولايــات 

والأردن. وبريطانيــا  المتحــدة 
تعتبــر  واشــنطن  أن  »أكســيوس«  وذكــر 
اســتهدف  الــذي  الإيرانــي  للهجــوم  التصــدي  أن 
»إنجــاز  الماضــي  نيســان/أبريل  مطلــع  »إســرائيل« 
عظيــم لــم يكــن ليتحقــق دون هــذه الجهــود«. وقــال 
»إســرائيل«  مــع  التعــاون  إن  أميركيــون  مســؤولون 
ودول عربيــة بالمنطقــة مكّــن مــن جمــع معلومــات 
اســتخباراتية حــول الهجــوم، وتوفيــر إنــذار مبكــر مــن 
التعــاون  هــذا  إن  وأضافــوا  والصواريــخ.  المســيّرات 
ــا المشــاركة الفعالــة لــلأردن والســعودية  يشــمل أيضً
فــي اعتــراض الصواريــخ والمســيّرات التــي تطلــق من 
إيــران والعــراق واليمــن باتّجــاه »إســرائيل«، وتمــر عبــر 

الجــوي. مجالهمــا 
بالطبــع تجاهــل مســرّبو الاجتمــاع بــأن إيــران 
أعلنــت مســبقًا أنهــا ســترد وحــددت وســائل الــرد 
وســاعة الــرد، وحققــت الأهــداف التــي وضعتهــا 
ــا  وأعلنــت عنهــا جهــارًا نهــارًا، وهــي تــدرك يقينً

أن الولايــات المتحــدة صنّفتهــا عــدوًا تاريخيًّــا 
العــدوّ  صنّفتهــا  و»إســرائيل«  بريطانيــا،  كمــا 
الأكثــر والأكبــر تحديًــا، ولذلــك تــدرك أن الثلاثــي 
ــن البحــث عــن وســائل  ــى ع ــن يتوان ــث ل الخبي
لمواجهتهــا بمــا فيهــا إنشــاء أحــلاف ضدّهــا، كمــا 
ــورة الإســلامية،  ــذ انتصــار الث ــت واشــنطن من دأب
ورفضهــا  الأكبــر،  بالشــيطان  أميــركا  ووصَمــت 

»إســرائيل« كفكــرة.
الأمنــي  »التعــاون  لبحــث  عقــد  الاجتمــاع  إن 
»إســرائيل«  جيــوش  قــادة  بمشــاركة  الإقليمــي«، 
والأردن،  والإمــارات  ومصــر  والبحريــن  والســعودية 
وذلــك »بعيــدًا عــن الأضــواء ودون الإعــلان عــن اللقــاء 
بســبب الحساســيات السياســية الإقليميــة المتعلّقــة 
بالحــرب« علــى غــزّة، وفــق تعبيــر مســؤول أميركــي، 

كاف أن يكــون مشــينًا وبأهــداف كريهــة.
مــن دون أدنــى شــك أن الــدول المشــاركة فــي 
الاجتمــاع العســكري الأمنــي والمقصــود الــدول العربية، 
ــا المشــينة، كــي  ــى المجاهــرة بفعلته ــا عل ــدرة له لا ق
العربيــة  الشــعوب  بيــن  اتســاعًا  الفجــوة  تــزداد  لا 
إلــى  تعمــد  كثيــرة  أبواقــاً  وأن  ســيما  لا  وحكامهــا، 
ولــن  الواقــع.  مــن  لهــا  محــل  لا  ســاذجة  تبريــرات 
ــو  ــره، وه ــى أم ــوب عل ــى المغل ــور حتّ ــا الجمه يتقبله
يشــاهد المذابــح بحــق الفلســطينيين الذيــن لا ظهيــر 
ــران. ــة إي ــي المقدم ــة، وف ــور المقاوم ــوى مح ــم س له

ــات  ــي تحــاول الولاي ــى الت ــرة الأول ليســت الم
ــج  ــة يندم ــلاف عدواني ــكيل أح ــا تش ــدة فيه المتح
فيهــا العــرب أو بعضهــم مــع »إســرائيل« بمواجهــة 
كلّ مــن يواجــه المخطّطــات الأميركيــة الخبيثــة 
والبريطانيــة و«الإســرائيلية« المســتمرة منذ إنشــاء 
ــا هــذه المــرّة  ــى أرض فلســطين، لكنّه ــان عل الكي
ــبب  ــة، والس ــة عالي ــر وهمجي ــة أكث ــب وقاح تكتس

ــك المخطّطــات اصطدمــت بجــدار  الأســاس أن تل
منيــع هــو محــور المقاومــة.

إن اللقــاء وفــق التقريــر يعتبــر »إشــارة للتأكيد على 
أن الحــوار العســكري والتعــاون بيــن »إســرائيل« وتلــك 
الــدول العربيــة مســتمر تحــت مظلــة القيــادة المركزيــة 
الانتقــادات  مــن  الرغــم  علــى  الأميركــي،  للجيــش 
الصوتيــة التــي تصــدر عــن هــذه الــدول ضــدّ العمليــات 

العســكرية »الإســرائيلية« فــي غــزّة”.
واشــنطن  بمحاولــة  يذكــر  الأمــر  هــذا  طبعًــا 
مخصــص  عربــي«  »ناتــو  حلــف  إنشــاء  الســابقة 
ضــدّ إيــران، مســتمد مــن تشــكيل حلــف الناتــو – 
الأطلســي، ولكــن هــذا الحلــف يمــوّل عربيًــا وتقــوده 
فيــه، أي  الجيــش الأكثــر فاشــية  أميــركا مــع دمــج 

الصهيونيــة. العصابــات  جيــش 
كانــت  وإن  نفســية،  حربًــا  المســألة  ليســت 
توجّهــات  هنــاك  بــل  منهــا،  جانــب  فــي  موجــودة 
وقــرارات أميركيــة – بريطانيــة – »إســرائيلية« لإنشــاء 
أحــلاف هدفهــا ضــدّ إيــران، وتلــك القــوى تقــدر أن 
بعــض الــدول العربيــة باتــت مطواعــة كلّيًّــا أو بشــكل 
ــا  ــى الاســتثمار فيه ــادرة عل ــي لمشــيئتها، وق شــبه كل
ولــو لحيــن، لا ســيما وأن هنــاك تحــولات عالميــة 
صاخبــة سيســقط خلالهــا الكثيــرون، وإن ســقطت 
تلــك الــدول العربيــة وتحولــت أنظمتهــا إلــى أكبــاش 
علــى المذبــح الأميركــي – البريطاني – »الإســرائيلي« 

ــا. ــس مهمً فلي
مــا  المنطقــة  أهــل  يعــي  أن  المفتــرض  مــن 
يجــري فــي العالــم، خصوصًــا أن درس مــا ســمي 
بـ«الربيــع العربــي« مــا زال ماثــلًا فــي تدميــر أوطانهــم 
ونســيجهم الاجتماعــي، وأن يدركــوا مصالحهــم ومــن 
ــة  ــي المقدمــة القضي ــى جانــب قضاياهــم، وف وقــف إل

الفلســطينية.


